حق القرآن 
على أمة القرآن 


#وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون# 


ءِِ 7 103 ايوم مه 2 2 مره سا2 7 و3 8 مره 
.د انا مي 
ع )وكا سس سنا سب صخر زنع تنا سر 


الألولة 


حق القرآن على أمة القرآن 


4 ص حا 
2 وو سدع ار سار ع ع د ص 
«وَإنَُه َزِكَرْكَ وَلتومِدَوَسَوَقَ شكَلُونَ )4 


مقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 


أما بعد: 

فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وممتنا عليه وعلى 
أمته ومذكرا بما أكرمهم به من الشرف العظيم والمكانة الرفيعة باصطفائهم واختصاصهم 
بإنزال هذا الكتاب العزيز ومذكرا بالمسؤولية الجسيمة تحاه هذا الاصطفاء والاحتيار: إوَإِنَّه 


حر دوس تكن هَ ) © الزخرف: ؛؛ ومثلها قوله تعالى: «إلمَدَا: يتاك 
حتاف د أكلا عقت ©4 الأنبياء: ٠١‏ أي: أن هذا القرآن شرف وفخر لكم 
أيها المسلمون ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وضعهاء ويذكركم أيضا ما فيه 
من الحزاء الدنيوي والأخروي» ويحنكم عليه» ويذكركم الشر ويرهبكم عنه. ' 

حاءت هذه الآية الكريمة بعد أمره تعالى لنبيّهه صلى الله عليه وسلم ولأمته بالتبع بما 
يحب عليهم تحاه هذا الشرف العظيم والمثّة الربانية وذلك بتأكيد الأمر بالاستمساك بمذا 
الوحي المزل لاتَأَسْسَمي ةدعق ددعل روط مُستقير © 4 الرحرف” أي: 
00 (إنك على صراط 
مستقيم) وهذه الحملة تعليلية لقوله: (فاستمسك) وهي من زيادة دواعي الاستمساك ودوافعه 
فإنك على الحق والطريق الآمنة المستقيمة الواسعة» فلا تحيدوا عنه ولا تقصروا في الاستمساك 
به. 

ثم حتم تعالى الآية الكريمة بما يدل على المسؤولية العظمى بحاه الوحي العظيم» وهذا 
التشريف والتكريم والإنقاذ به من ظلمات الجاهلية إلى نور الحق والحدى ف أوجز عبارة 


' تفسير السعدي(ص: 755). 


وأعظم تكليف(وسوف تسألون) عن القيام بحقه عليكم» وعن مقدار العمل بما كلفتم به 
وعن شكر هذا الشرف العظيم الذي خصّكم الله تعالى به. 

إنحا لتبعة ضخمة؛ تُسأل عنها الأمة التي اختارها الله لحمل الرسالة وإبلاغها 
للبشرية(وسوف تسألون). 


فضل القرآان: 
ولعلنا في هذه الأسطر نشير إلى شىء من مكانة هذا القرآن وتشريف الله الأمّة به 
وعن شيء من واجباتحا ومسؤولياتحا تحاهه وحقّه عليها؛ لننظر مدى تقصيرنا الفردي 


والجماعى ف حق كتاب الله تعالى الذي شرفنا الله به. 


فالقرآن الكريم هو أشرف الكتب السماوية المنزلة من عند الله تعالى» قال وم 


© المائدة: 0 
00 قال 


عَبيَكَ وَيَحمَكْهُر لهَيَت كَألِفَمُمْتَمْ د كن ا و ررك 


6 


-ه 


ا َلَكَمِن سيو وَأَنرَلَأنَهَعََدَكَ أأجكتب وَللْكْة وَعَلَمَلكَمًا 
ا ٠١‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر)).' 
-أنزله بسفارة أشرف الملائكة عليهم السلام: لبه ار لمن ©ع1 قَلبِكَلِتَوْنَ 

من الْفنزيان 46 الشعراء: ١98‏ - 2194 وقال تعالى 99 إِيَ 7 شولك ٍ3ذى في عِندَذِى 
عَرشمَكِينِ ©) 17 التكوير: 1-.. 
- أنزله لأشرف الأمم وأفضلها؛ إذا هي قامت بما أوجبه الله عليهاء قال تعالى: كُسْرَ 


2 5 
6 


خيرامه َةِ أَخْرحَتَ لِلتّاوس تَأَمْرُونَ الْمَعْرُوفِوَتَنَعَوَنَ عن أ كر ووو 70 


' مسند أحمد )٠١ /١179٠١54.0/‏ وعند مسلمء بدون زيادة "ولا فخر" 5(77174/ .)١7857‏ 


3 


وَلْوَءَامَنَ مَنَ أَهْلْ الححتب لكان يا 
©) #آل عمران: 0 


- أنزله في أشرف شهر من شهور السنة قال م سَهَرَرَمَصَادَ 
لفان هَدَى رِلتَوَييكِ مَِالْهْدَ ادر لَفُْرَوَانِ 63 4 البقرة: :186 

ب بل :وق أشرف اليلة من اليالى .هذا -الشهر 0 فقال تعالى: ف إَا أله فى لي آلقَدَرِ 
© مَمَاآأوَرَنِكَ مَاليَيدُ أَلقَدَرِ © ذَرهُ التَدَرئكة ِنَأ مر 2) 4 القدر ١‏ - + وقال 
تعالى: مرا وله فى لتاق 9 0 م الدخان: *. 

- ونزل بأشرف لغة وأفضلها هو بلِسَالِعَرَيَ مَمِينِ 63 5 الشعراء: ١55‏ وقال تعالى: 9 
اللا ك لركة: سن ف :؟. قال ابن كثير رحمه الله: "لغة 
العرب هي أفصح اللغات وأبينها وأوسعها"." 
- وكان ابتداء نزوله في أشرف بقاع الأرض في بلد الله الحرام ويجوار بيته العتيق ف غار حراء 
ف حبل النور 9# افر بأَسَورَيّكَ أَلْزِى حَاقَ (©) © العلق: .١‏ 
قال ابن كثير: '"فكمل 0 الوجوه" ولهذا قال تعالى: إن َفْصٌُعَليكَكَ أحَسَّنَ 
1 2 سد 1 2 1 

لقَصَصيمَآ َناَك هد أَلتوَانَوَنكْتَمن قِو ملم نَالْكفِينَ 42 يسف: .. 

ومن أحل هذا الشرف العظيم والمكانة السامقة فإن حياة المؤمن كلها بالقرآن ومن 

أحل القرآن: 

_- 0 و 
- فبه يهددي ويهدي 9« وَكدَِكَ أو ام كت تو 
57 ره و ًُ 7 3 - 

ل 17 دونك دعل وِرَطِسسَتَتر © 4 
الشورى: ؟ه. 

2.221 عس سس +2 احا اس يز ع 
- وبه يجاهد قلاع لكين وجهدهُربو هادا كديرا 46 الفرقان: 6 


" تفسير ابن كثير (5/ 558). 


هه 


سَوَفَ نسحلو( 5 و ع 


1ك 


ناس 1 3 56 1 
. 38 2 عر لي من 5 1 0 0 

- وبه يفرح ح «أل يضلا نه وَبِرمَيوه فَّذَلِكَ ملمَفْيَحُوأ 0 0 
يونس: 8ه. بعد قوله تعالى: :9 يَكأَها ناس قد جا نكم مَوْعِظهُ من بي وَسِْفَاء لما 
01 27 وس ذه سه د سه هي 
لصُدُورِمَهْدَى وَتَحَمَةَلَلَوْمِننَ© 4 يوفس: /01. 

ولذلك كانت حياة الحيل الأول والصدر الأعظم بالقرآن» فنبينا صلى الله عليه وسلم: 
((كان خلقه القرآن))* ويقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: "إن من كان قبلكم رأوا 
القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونما في الليل ويتفقدونما في النهار".” وهو أهم وصاياهم 


؟ مسند أحمد .)١58/51(55561١‏ 


' التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ؛ 5). 


رضي الله تعالى عنهم» قال رحل لأبي بن كعب - أقرأ الصحابة - أوصني قال: "اتخذ كتاب 
الله إمامأ وارض به قاضياً وحكماًء فإنه الذي استخلف فيكم رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم» شفيع مطاع وشاهد لا يتهم, فيه ذكركم وذكر من قبلكم".' 


قالوا : الملائكة. 
قال : الملائكة كَيْفَ لا يُؤْمنونَ!. 


قَهُمْ أَعْجَبٌ الَلّقٍ يمان0)." 
وعليه فإن الاعتصام والاهتمام والتعلق بالقرآن شرف ورفعة لمن تعلق به؛ بتعلمه 
وتعليمه» بالعمل به وتنفيذه» بتلاوته وحفظه وتحفيظه., بترتيله وتدذبره» بالعناية به وضبطه 


وكتابته وصيانته ونشره وتوزيعه... فجميع وجوه التعلق والعناية بكتاب الله والاشتغال به 


شرف لمن وفّق لذلك» ورفعة له 2 الدارين. 


' سير أعلام النبلاء /١(‏ 8957). 

" رواه البزار» وقال غريب /١(‏ 5807) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١559‏ (ه/ 
5 والبيهقي في دلائل النبوة (57/ 288) قال الحيثمي: فيه سعيد بن بشير وقد احتلف فيه» فوثقه قوم وضعفه 
آخرون وبقية رحاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٠١(‏ 55)» وقال الألباني: رحاله ثقات سلسلة الأحاديث 


الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لمم 166 ). 


والعرب لم تشرف إلا بمذا الكتابء ولا ميزة لما على سائر الأمم إلا بمذا القرآنء ولا 

تملك ما تقدمه للبشرية إلا هذا الزاد وأنعم به من زاد» فهو الزاد الوحيد الذي لا يملكه غيرهاء 
الذي به بمكن إنقاذ البشرية جمعاء مما تعانيه من مشكلات» ولن تحد الحياة السعيدة 
والاستقرار إلا بالعمل بمذا القرآن» وقد حربت الأمم أنواعا من الديانات المحرفة والمخترعة 
وأشكالا من المناهج البشرية فلم ولن تحد الحياة الطيبة للأفراد والجماعات إلا بالعمل بهذا 
القراة» قال تعالى : «الَقَدَ وكيم مكتبافيه 2054 تَكَقِلْت ©4 الأليياتة؟ 
أي شرفكم وفخركم وارتفاعكم, قال ابن سعدي رحمه الله : "وهذه الآية» مصداقها ما وقع 
فإن المؤمنين بالرسولء الذين تذكروا بالقرآن» من الصحابة» فمن بعدهم» حصل لهم من 
الرفعة والعلو الباهرء والصيت العظيم» والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحدء 
كما أنه معلوم ما حصلء لمن لم يرفع بمذا القرآن رأساء ولم يهتد به ويتزك به» من المقت 
والضعة» والتدسية» والشقاوة» فلا سبيل إلى سعادة 1 والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب".” 


لمن سن عَِرَ كان تكرأزا أنق وَهوَمُؤَت فَلمْحرينةر حي 


5-0-6 تَعْمَ أَجْرَهُم ِأَحْسَن حَسَن مَاَانوايَكَمَلُو 4 النحل: 0 وقال 


تعالى: ل 2 ا ل ا 
)40 الأنعام: 26. 


فإن تخلت عنه الأمة صارت في ذيل القافلة» وهامش امجتمعات. 


وماذا كان العرب قبل هذا القرآن؟ وماذا كانوا بعده؟ كانوا رعاة للشاء والبعير يعبدون 
الحجر والشجر فلما انتشلهم الله تعالى بالقرآن صاروا رعاة للأمم وقادة للشعوب» كما قال 
أبو برزة رضي الله عنه : " إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة 
والقلة والضلالة» وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما 


' ون رواية :" إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه 

0ك 

فهذا عمر الذي غيّره القرآن وأدّبه أحسن تأديب» وصحح تصوراته وموازينه يسأل 
مولاه على مكة نافع بن عبد الحارث لأ لقيه بعسفان : من استعملت على أهل الوادي ؟ - 
يعني مكة - قال : ابن أبزى .. مولى من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: 
إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر : أما إن نبيكم صلى الله عليه 
وسلم قد قال : ((إن الله يرفع بمذا الكتاب أقواماً ويضع به آخحرين)). ١١‏ 

بل حتى الحن هملهم تغيير القرآن؛ فانتشلهم 3 اهتماماتهم ود فما أن 
بعطور قفرا مكار ملاصرفآل3َ هر من ألْجِنّ يَسَتَمعُود يَأَلْفََانَ 

لام مْْملئَاضِوَوا 


من بد مُوسوام 2 مُصَدَكَا انين 


يديه مدقا 21200101 3 


2 


فما هو المطلوب؟ ومن َاأَحِِيُوأْدَا أله : بوتي اوور 


منَعَذَابِ ألبيو© 2 الأحقاف: ."١‏ 


- ف 


كما )4 الين. 


بل إن هذا التغيير 0 يشمل حت البهائم والجمادات الصابة: مِلوَاَنََلتَا هلدا 
لقان عَلجَبَلِ ته جاع قرع مكديةا ونه ©) © الحشر: ©. 


وهذه البركة القرآنية تلحق الدور وساكنيهاء يقول أبو هرية يَضى اللَّهُ غنه: "إن البيت 
ليتسع على أهله ونحضره الملائكة وكمجره الشياطين» ويكثر خخيره أن يقرأ فيه القرآن» وإن 


3 


صحيح البخاري ؟5١58/9(1/1).‏ 
'' صحيح البخاري ١/10؟/ا‏ (9/ .)51١‏ 
!١‏ صحيح مسلم 579 .)559/1١(‏ 


البيت. لبضيق على أهله وهجره الملائكة, ونحخضره الشياطين» ويقل خخيره أن لا يقرأ فيه 
القرآن". ١"‏ 


حقوق القرآن: 
ولعلنا نشير إلى شىء من حقوق هذا القرآن على أمة القرآن الذي ستُسأل عنه وعما 


قامت به» ومن ذلك: 


أولا: الإيمات الجازم والبة ليقين القاطع بأن القرآن هو الحق نزل بالحق من الحق 
سبحانه بكم 


ش قَدَ باك ألسُول بِنْنٌ من تبكر بويا 


00 مَافىا 7 ل شاد لَه عَيِمَاحَجِمَا ©4 
النساء: ١/1ا»‏ وقال تعالى: ليكب ال كر 


520 


يَهَتَدِى ليو وَمَّن صَنَّقَتَمَا يليه وبا القإوصرة» يوذس: .٠١8‏ 
وقد وصف الله تعالى ما أنزله على رسوله من الوحي بأنه الحق في أكثر من مائة موضع 
من كتابه العزيز» فالله تعالى هو الحق» أرسل رسوله باللحهدى ودين الحق» وبالحق أنزل القرآن 


5-6 


وبالحق نزل» وخلق السموات والأرض بالحق8 فَتَحَلَ أنه ألمَِكُ أ 
لْعَرشالكريير © 4 المؤمنون. 0 

والسنّة وحي وحقٌ من عند الله تعالى» قال تعالى : 9 مأ وَمَينونِ الموج إن مولا 
# < فقو و - 2 2 


قفتن 40 الدج : 40 ولذا قال تعالى 2 تَدحح سول وَحُذودُوَمًا 


لعِقَّابٍِ()* الحشر: 00 وأمر بطاعة رسوله في أكثر 


.)7١ 85 /4(8885 سنن الدارمي‎ ٠" 


وقال صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (( اكتب 
فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق)). ٠"‏ 
وإذا تقرر أن ما جاء في القرآن والسنة هو الحق الذي لا مرية فيه» فإن كل ما حالفه 


و 2< ىق 


سر 557 5 ا ك2 
ضلال وباطل» قال تعالى: #إفَمَادَابَكَدَ ألَقّ إلا الصَللكَانٌ تصرفورت 2 يونس: 2". 
ومن مقتضيات الإيمان بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق؛ الإيمان 


1 


به والإخبات له والإذعان والتسليم» قال تعالى: وَلِيَعَلمَ أأند حت أوثوا الء 1 


مُسَتَقِير 4 الحم أ 

والرسول أعلم الخلق بالحق» وأرغبهم في تعريف الخلق بالحق» وأقدرهم على بيانه 
وتعريفه "فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة وهذه الثلاثة بما يتم المقصود» ومن سوى 
الرسول إما أن يكون في علمه بما نقص أو فساد وإما ألا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك 
فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان 
عما عرفه الجنان" ١4‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "جماع الفرقان بين الحق والباطل والحدى والضلال 
والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والحلاك: أن يجعل ما بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه» وبه حصل الفرقان والحدى والعلم والإيمان» فيصدق 
بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه 
فهو باطل.. والعلم ما قام عليه الدليل؛ والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
000 

ويقول تلميذه ابن القيم رحمه اللّه: " القرآن الكريم هو الكتاب المبين» الفارق بين المدى 
والضلال» والغي والرشاد» والشك واليقين» أنزله لنقرأه تدبراء ونتأمله تبصراء ونسعد به تذكراء 


٠”‏ أخرجه أحمد في المسند )38/1١1(751٠٠١‏ وأبو داود في السنن 9(97145/ /31) والحاكم وصححه. 
المستدرك على الصحيحين /اه9(١/ .)١81‏ 

.)١55 /1١7( مجموع الفتاوى‎ 

15 المبجع السابق. 


ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدق به ونبحتهد على إقامة أوامره ونواهيه» ونحني ثمار 
علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه» ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره» فهو كتابه 
الدال عليه لمن أراد معرفته» وطريقه الموصلة إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات» 
ورحمته المهداة التي كما صلاح جميع المخلوقات".' ' 


.)777/١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ ٠“ 


11 


ثانيا: التعظيم والتقديس للقرآن وإقداره حق قدره. 

إذا تبيّن أن القرآن هو الحق من عند الله تعالى؛ فإن من مقتضيات ذلك تعظيمه 
وتقديسه» وإنزاله المنزلة اللائقة به 

وتعظيم ل لم يعظم القرآن وأحكامه لم يعظم 
لله تعالى؛ لأنه كلامه ودينه وشرعه المنزّل وهو وحيه الذي تخضع له السموات والأرض ومن 
فيهن كما في حديث: (( إذا تكلم الله بالوحي» مع أهل السماء للسماء صلصلة كجر 
السلسلة على الصفاء فيصعقون, فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم حبريل» حتى إذا جاءهم 
حبريل فزع عن قلويهم.. الحديث))."' 
وقال تعال: ادا لفان عل جَبلٍ َه جا 
(©) © الحشر: .2١‏ 


ومن لوازم التعظيم للقرآن الكريم ومقتضياته: 


1د اماد 3 00 لله حقا وصدقا في أخباره, وعدلا في أحكامه 9 وتم 


5-2 حزن وَعَذَ 3 0 | 20 3 ع 8 
رَيَكَصِدَ فزن عكار هوَالسَمِيع ألْعَلِيم © © الأنعام: ٠١‏ ثم 
5 به والفقه فيه» والاجتهاد 2 معرفة مراد الله تعالى من آياته, ومراد رسوله. 


- الإيمان بأخباره وما ورد فيه من أمور الغيب من التعريف بالله تعالى وربوبيته وأسمائه 


وصفاته وحقوقه تعالى, ومن وعده ووعيده وجنته وناره» وأمور الغيب الأخرى» ومن الإيمان 
بما ورد فيه من الأحبار عن الأنبياء وقصصهم مع أقوامهم وإكرام الله تعالى ونصره لأوليائه 


- العزم الجازم على الامتثال لأمره ونهيه والمسارعة في ذلك امتثالا لقوله تعالى: 95 
200 عمج َه وَللسُولٍ ددحا مَل واعْلمُوَا لت لله 
8 7 سه ل فر ريه 0002 و 
يحول بيس الْمرك وَقَلَبِهِه و 050 كل 


١"‏ أخرجه أبو داود /4(47/ )١5‏ وابن خزيمة في التوحيد )75٠ /١(‏ وصححه الألباني. ينظر: سلسلة 


الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 5/ 518). 


12 


ويجحتهد في أداء ما أمر الله تعالى به على أحسن وحه وأكمل صورة يرضاها سبحانه 
وتعالى» بعيدا عن تتبع الرخص وشواذ الأقوال والتفسيرات» قال نافع رحمه الله: "إن هذا 
القرآن لعظيم جاء من عند عظيمء فإذا قرأت فلا تشتغلنٌ بغيره» وانظر من تخاطبء وإياك 
أن تاه منه أو تؤثر عليه غيره".18 
4 - الوقوف عند حدود الله تعالى» وعدم تجاوز أمره تعالى ونهيه لا إفراطا ولا 6 

- وه 

5 د و 0 2 ل ل م وم س 0 

كما قال تغالى: يتاه السكتي لاتغاواف دبيسكم : وَلاتَ فوع له لله 
رغم 70 

© 4# النساء: :3 وقال تعالى: «مَامَتَقركأ. مِرَتَوَمَن تَابَ مَعَكَ وا مظعو | نُهُوِبمًا 


و سس 


لون بصب © # هود: 1٠6‏ أي لا تميلوا عن الاستقامة» ولا تتجاوزوا ما أمركم الله به 
بإفراط أو تفريط . 


وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)). ١‏ 
وقال صلى اللّه عليه وسلم: )2 من أحدث 2 أهرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) ”7 وعند 


مسلم: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)).'" 

ه- الفرح عند امتثال أحكام الله تعالى وتطبيقها والتزام الناس بهاء والغضب والحزن 
عند انتهاك حرمات الله وتحاوز حدوده والتمرد على الالتزام بأمره وتميه» ((وذلك أضعف 
الإبمان)) كما قال صلى الله عليه وسلم'". وقٍ رواية: (( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل)).'' بعد العجز عن تغيير المنكر باليد واللسان» وإنكار المنكر بالقلب ليس بالهيّن؛ 
وهو يحمي المنكر من الوقوع في ذلك المنكر . 


“' مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (ه/ .)5١٠١‏ 

“' أخرحه الطبراني في الأوسط١1751(/‏ 555) والكبير )55١/579(5895‏ والدارقطني 4895(ه/ 
5" "© )وغيرهما بإسناد حسن. 

'" صحيح البخاري 7(77517/ 85١)؛‏ صحيح مسلم 9(11/14/ 1557). 

.)١15479 /9(١118 صحيح مسلم‎ "١ 


صحيح مسلم .)19/١(5459‏ 
'' المصدر السابق ح:١٠ه‏ 


3 


أما الفرح بامتثال أمر الله واستقامة الناس على الطاعة فهو ديدن السلف الصالحين 
قال أحدهم: "وددث أن الخلق أطاعوا الله وأنّ لحمي قُرض بالمقاريض".*" 

وقال عمر بن عبد العزيز: "ليتني عملثُ فيكم بكتاب الله وعملتم به» فكلّما عملت 
فيكم بِسْنَةٍ وقع مني عضوء حتى يكون آخر شيءٍ منها خروج نفسي".*' وقال أحمد: " إني 
أرى الرحل يحي شيئا من السنة فأفرح به".١"‏ 


-- أخذ الكتاب بقوة. قال تعالى: «يَيَحى خُذ ألكتب بعرو 4 مري: قال 


لق 


ابن زيد رضى الله عنه: "القوّة: أن يعمل ما أمره الله به ويجانب فيه ما تماه الله عنه". 


فيجب على حامل القرآن أن يأخذه بجد واجتهاد, وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه 
وفهم معانيه» والعمل بأوامره ونواهيه» هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. وهو شامل الأخذ الحسي 
والمعنوي» وهو الأخذ بما فيه كما ينبغي. 
- تعظيم المصحفء والتأدب عند قراءته وتعليمه. 
ولذلك نمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء إذا خيف وقوعه في أيدي 
الكفار فيدنسونه» كما تمى صلى الله عليه وسلم عن مس المصحف إلا على الطهارة كما في 
حديث عمرو بن حزم" وألا يدخل به بيت الخلاء» والأماكن غير اللائقة» وأن يحترم وينزه» وكل 
صورة من الصور التي يظهر منها المهانة للمصحف أو آية من كتاب الله تعالى؛ فإنما قد تصل إلى 
الردة والكفر والعياذ بالله. 


؛' غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب؛ للسفاريني /١(‏ 407). 
56 ا مرجع السابق. 

'' سير أعلام النبلاء /١1١(‏ 798؟). 

.)١55 /١( تفسير الطبري‎ "" 


*" صحيح ابن حبان /١5(5559‏ 507). 


ثالغا: اليقين الجازم بأن كتاب الله تعالى مبيّن للدين كله. وأن الله قد أغنانا به عما 
سواه وأنه لا غنى لنا عنه طرفة عين. 
موضّح لسبيل الهدى, هاد للتي هي أقوم» كاف لمن اتبعه لا يحتاج معه إلى غيره؛ 


يجب اتباعه دوذ اباع غيره من السبل» قال تعالى: ا لوو كلك كرد يمَووَتَمَيَكْءك 


ا بض افع ب د ل 
مق ورب 3 ادم ام دنا 4 المائدة: *» قال ابن عباس: " أخبر الله نبيه والمؤمنين 
أاكما هم الدين فلا يحتاحون إلى زيادة أبداء وقد أمه فلا ينقصه أبداء ورضيه فلا 


حت 


30 
© © الكهف:٠‏ يعني القرآن؛ فقد رنب استحقاق الحمد على إنزاله ار أنه أعظم 
نعمائه» وذلك لأنه الحادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش 
والمعاد. '" 

وقال تعالى: فط إن عدا لكان وى لت مى أَوَمُ يدم امون ادن يعَمَوَ 
لصحت أَنَّ لصم لاجر () 4 الإسراء: +. يهدي للتي هي أقوم في كل شيء من أمور 


الدين والدنيا. 


سم مر 


يسخطه أبدا".'" قال تعالى :ديه أأزى أَنْرَلْعل عبرو ال 


ولذا فقد أغنانا الله تعالى بالكتاب والسنة في معارفنا ومعلوماتنا الدينية» ولم يحوجنا إلى 
أحد سواه» بل قد تمانا أن نلتفت إلى غيره. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما:" يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيء» وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله» محضا 
م يشب".١'"‏ 
أي أ 


قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكره لآية البلاغ 38 * ياد 


اتقو تاك ين د م مانت شرك كن ولد بت + 


4.6 


' تفسير الطبري(518/5). 
'' تفسير البيضاوي(؟/ 7077). 


5 


صحيح البخاري 5(77485/ .)١18١‏ 


2 


رى المومآأأكاِرين © 4 المائدة: اد.. وغيرها: " ومثل هذا في القرآن كثير ما يبين الله 

فيه أن كتابه مبيّن للدين كلهء موضح لسبيل الهدى كان لمن اتبعه لا يحتاج معه إلى غيره يجحب 
اتباعه دون غيره من السبل"."" 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اللّه:"لا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أحداً من أهل 
الأرض أغنى منه ولو ملك الدنيا برحبها"."" 

بل لا خيار لنا فيما سواهء قال امود ومَاكانَ مون ولا مُؤَممَةٍ 
يورا يله كين روميت ص اه 0 
الأحزاب: 7 وقال تعالى: مو وَمَا كان لِموِْن وَلَامُؤَعَِةٍ ذا فَصَى الله وم ار مم 
دن هومن بص لَه دمو فقَدَصَلَ صَكَلَا ميا © 4 الأحرب ٠١‏ هلا 
نيلك لازو > حَيَّ كمرك ١‏ فِمَاشجنَ 8 


ته 00000 


كنوت ادر نا سيميدة 


د 


نات ف تسر شيا ا د 0". 


وبيّن الله تعالى أن العدول عن لتساك إليه» وإلى ما فيه من تشريعات هو تحاكم إلى 


الطاغوت» فقال عز وجل: أ لْمَكَوَاِلَ ايت ِ أ 


6 0 


أنزل من فيك يدوت أ كا ل اقلت 31 


1 سروك و بر جر اسراضن عر عه 
0 د © © النساء: .3٠‏ 
06 


0 المائدة: .ه. وحكم على من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم 


والفسق كما في سورة المائدة باعتبار اختلاف الحالات والوقائع. 


رختنر ه-ه 


و ءَامَنْوَا و 


525 


.)7١ 5/١١(ضراعتلا درء‎ 


5 


غريب الحديث (7/ .)١7١‏ 


رابعا: القطع بأن السبيل الوحيدة لتحقيق الهداية والسعادة في الدارين 
فالحداية الثّامة والسعادة الحقيقيّة هي في الاتّباع لكتاب الله الذي أنزله والالتزام بأحكامه 
وتطبيقهاء وأن الضلال والشقاء ف الإعراض عنه؛ ومعلوم أن كل إنسان يسعى كادحا في 
سبيل تحقيق سعادته, ولا سعادة حقيقية له في الدنيا والآخرة إلا بالعمل بالقرآن» قال الله 
تعالى فق أول سورة خلفء «طد تح مَاأنََلتَاَكَكَ قرا َلِتَشْقََ لِتَشَقّح )4 طه: ١‏ - 2؛ فالقرآن 
هو السبب الوحيد للسعادة الأبدية والبعد عن الشقاوة» ولذا قال تعالى في أواخر السورة 


فسها: لمن أتَهََهْدَاىَ فلا يضِلْ ولَاضَق © ومن لعن ذكَرِي وِإَهُم 


1 


معد صنكا كةو و لَيمَةِ َم © 4 : م غك 1. قال ابن عباس رضي الله عنه: 
' 0 الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقي في الآخرة". '” 

عٍِ ١‏ : و« 
كما أنه السبيل الوحيدة إلى الحداية قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل 


37 ا اا م 


ل على وَيِ َه 


عجبًا كيف ينحصل المدى لغيره من الآراء والعقول المحتلفة والأقوال المضطربة؟! ولكن طمن 


بهد كه فهو فوا لْميَروَمنِيصلَ فلن جح لَدَووَليكَا مرَِدٌ د١9‏ © الكهف: : 0 فأ ضلالٍ 
أعظم من ضلال تن يزعم أن الداية ل تحصل بالوحي» ثم بحيل فيها على عقل فلان ورأي 
فلتان؟ وقول زيد وعمرو؟ فلقد عظمت نعمةٌ الله على عبدٍ عافاه من هذه البلية العظمى 
والمصيبة الكبرى» والحمد لله رب العالمين". 5" 

كما بين الله تعالى أن .سبيل التيسير للحسى هو العمل با دلت عليه آيات القرآث؛ 
فقال تعالى: لاَأَنَامَنَ أعَطل وَآتَقَ © وَصَدَقَ لمق © سني تنك © وأَتَامكلَ 
تاق © وق جق نيت ضهالفتريا ©4 اليل: ٠+ - ٠‏ فقوه: ناما من أسلى 


أي قام بفعل المأمور (واتقى) بأن انتهى عن المحذور (وصدق بالحسى) أي: بما أحبر به النبي 


ثفماوت! 2 َنسَميعٌ قيب ©4 


" تفسير الطبري(7١/ .)١191١‏ 
*' الرسالة التبوكية لابن القيم ( ص٠‏ ه-١ه‏ ). 


صلى الله عليه وسلم؛ فمن جمع بين هذه الخصال الثلاث(فسنيسره لليسرى) ويسهل عليه 


أمره . 


في مقابل من ترك فعل الواحبات» ولم ير نفسه مفتقرا إلى مولاه» وكذب بما أوحب الله 
عليه تصديقه والإعان به فسيِّيسٌر للحالة العسرة والخصال الذميمة. كما في كلام السعدي 


0 ان 
رمه الله. 


'' ينظر: تفسير السعدي(ص: 575). 


خامسا: الإيمان بالكتاب كله. 


2 21 2 وس وو -ح سح 
| نمه ءَإِينَتٌ 


النصوص ما يوافق أهواءهم ويردون ما يخالفها فقال تعالى: لوَحَدَرَرأنِيف 
مَل أسَمْاليَكَ )© المائده 4 

كما عاب عز وجل الذين يجعلون القرآن عضين في قوله سبحانه: كما ألرَلْتَاعَلَ 
2-01 هم | 71 101 | لل لج 
الْمقَتسمِينَ ©)أأذيت جَعَوأ لفان عِضِيتَ )4 الحجر: 4١-5‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال:"جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض". "” 

والتعضية: التفريق» أي: لا يفرق القرآن فيأحذ بعضه ويترك بعضه. 

< رو دب ساء 
كما عاتب الله تعالى أهل الكتاب بقوله عرٍّ وجل: اليا 
ساح 2 سه 0 هه 2ج سا د قو اء الك 

و ترق يِبَعَض فَما جرًا ء من يفعل ذلك مِنِكُم حدر في الحا : 
الي وك ا أَسَهسَفِلِحَمَاتكَْمَلُوت 9 508 0 

فالواجحب الحذر من مسالك لم الأهواء الذين ينتقون من الأدلة والأحكام والفتاوى 
ما يوافق أهواءهم ويتركون ما خالفهاء فهذا في الحقيقة متبع واه لا للدليل. 

قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله:" لا تكن من يتبع الحق إذا وافق هواهء ويخالفه إذا 
خالف هواه؛ فإِذًا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق» وتعاقب على ما تركته منه لأنك إِنما 


اتبعت هواك في الموضعين".”" قال ابن القيم رحمه الله: "وأنت تحد جميع هذه الطوائف تُنرّل 


'" تفسير ابن كثير (5/ 45 5) 
*" مجموع الفتاوى(١١/4/0).‏ 


القرآن على مذاهبها وبدعها وآرائهاء فالقرآن عند الجهمية جهمى» وعند المعتزلة معتزلي ) 
وعند القدرية قدري» وعند الرافضة رافضي» وكذلك هو عند جميع أهل الباطل» وما كانوا 
أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون".*” 


والإيمان بالكتاب كله يقتضي مايلي: 


-١‏ الإيمان با محكم والمتشابه واتباع المحكم ورد المتشابه إليه. 
؟- عدم التفريق بين الكتاب والسنة في الاحتجاج» وعدم استغناء أحدهما عن الآخر. 


“-عدم التفريق بين الأحكام العلمية والأحكام العملية» كما فعل المتكلمون من 
4 - عدم التفريق بين الأخبار الصحيحة الآحادية والمتواترة من حيث العلم والعمل. 
ه- الحذر من القراءة الانتقائية وأخذ بعض الأدلة أو أطرافها واطّراح بعضها الآخر 


اتباغا الوم 


*" شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: .)87١‏ 
'؟ ينظر كتاب: أصول أهل السنة في التعامل مع النصوص الشرعية.. للمؤلف (ص 4) فما بعدها. 
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سادسا: التسليم المطلق والانقياد التام لآيات القرآن وأحكامه من غير اعتراض.!؛ 
لأن مب العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم والمخضوع لأمر الله تعالى ورسوله. 


وهذا هو معنى الإسلام» فهو الاستسلام والانقياد ل قال تعالى: 0 7 2 


بل أقسم تعالى بنفسه العلية على أنه لا يتحقق إيمان العبد إلا بعد تحكيم الرسول 
صلى الله عليه وسلم ونفي احرج نما قضاه -- المطلق لحكمه فقال سبحانه: 9 وَل 


0-7 
سس سرح لور عو 


ال وا اروم لوث ككيدن 3 تفيسهمم 


وات تت نقيليما تنيتات» النساء: 36. 
والتسليم في الشرع يأتي بعدّة إطلاقات إضافة إلى التسليم» ومنها: 
- الاستجابة» كقوله تعالى: 39 أَسَسَحِيبوأ ينه وَلِلتَسُولٍ | دآع لِمَا بي © 4 


الأنفال: 2 


رد - 
سس سس و ل 


- ومنها السمع والطاعة 2 ََ لَ الْمؤْمِنِنَدَا 0 إلى أل توافت حَح بهم ان 
رع 


يعوا تور وار لك رةه كر لحرت © © الحور: ١ووقوله‏ تعالى: افوأ 
امتطقة وا 1 موأ وَاطيعُواً 4 التغاين: 3 


' ينظر المرجع السابق(ص١5).‏ 


- ومنها الاتباع» كما قال تعالى: 45 أتَبعوأ ا 15 زلبك ين رن وَلامَتَمامِن ثونده 
و للا مَاتَركرُونَ 4 الأعراف: «: قال الزهري رحمه الله: "من الله الرسالة» وعلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم"."؛ 

كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: "ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم"قال الشارح: "هذا من باب الاستعارة» إذ القدم الحسي لا تشبت إلا على ظهر 
شيء. أي لا يغبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين» وينقاد إليهاء ولا يعترض عليها ولا 


يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه". "؛ 


وهذا التسليم يتضمن عدة أمورء منها: 

-١‏ التسليم بكمال بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم للدين في جميع مسائله 
ودلائله. كما قال تعالى [٠‏ ولت لك دِيتكِووَاتْصَمْتُ عمق وَلَضِيتُ 
صلم سلريك 4 المائدة: 0 


ل ار لو ير 0 


وس نس لسالس سا 


معقّبَ ل- وه وطوسريع مَكَلْسَاب © 4 الرعد: ١؛‏ بل لا يسع أحدا العدول عن 
ال ل 00 بلغه؛ ولذا اشتدٌ نكير السلف 
على من تردد في قبول الحديث أو عا 

-٠‏ عدم المعارضة بأي صورة من صور المعارضة؛ ومن أي جهة كانت, وأبرز جهات 


المعارضة: 
أ- بشبهة تعارض الإيمان بالخبر الوارد عن الله ورسوله» وهو ما يسمى عند المتكلمين 
بالمعارض العقلي. 
- أو بشهوة تعارض الأمر بالفعل أو الترك. 
ج- أو إرادة تعارض الإخلاص. 


1: 


صحيح البخاري 1554/99). 


ف 


شرح الطحاوية (ص: .)3١١‏ 


والتسليم الحقيقي هو الخلاص من هذه العوائق الخطرة. *أ 
4 - القبول التام لما ورد 9 النصوص الشرعية من غير رد. كما قال تعالى: مم 
له فَصَى أنه هه وَرَسُولَ مرا أن يكونَ لمر لؤرَة من أ مره رومن 


سه ل 


ا ام 0 وقال تعالى: 3 كك 
ٍ رق 5 صَدْرِكَ حَرٌَ نه إكُنزِرَيهء وَدكَرَعا مريت ©4 
الأعراف: ؟؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((فمن رغب عن سنتي فليس مني)) كما في 
البخاري ومسلم.** 
ه- الانقياد لأمر اللّه ورسوله والامتشال من غير ترك أو تردد. 
والفرق بينه وبين الذي قبله أن القبول أكثر تعلقا بأعمال القلوب بينما الانقياد أكثر 


تعلقا بأعمال الجوارح» قال تعالى: (35 1 نما كن فول َمْوَمنينَ| ذاتكر ار لالد ورتواك 6ك 


6 


سك وح 6 ب 1 مذ وس ع 00 و 
يسم أن يَفُولوأ سَمِعنَا وَأَطعَنا وَأَؤْلتيكَ هْ ْاْلْمُفْيِمتَ © وَمَن يطِع الَهَ وَرَسُولَة 


ب 
رس 2 ب يل سس الى 22 


ويخش 0 ١ه‏ - 6هء وقال تعالى: و يك 


ليون فَخْدُوءوَا َكدعنَه هوأ ونوا لَه 
وقال صلى الله عليه وسلم: (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
فدعوه))رواه البخاري ومسلم.'' 

قال الإمام المروزي رحمه الله في معنى الإيمان: " الإيمان أن تؤمن بالله " بأن توحّده 
وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمر» مجانباً للاستنكاف 
والاستكبار والمعاندة» فإذا فعلت ذلك لزمت محابّه واحتنبت مساحطه.. "وقال: "وإيمانك 


محمد إقرارك به وتصديقك إياه دائباً على ما جاء به" ”؛ 


ينظر: مدارج السالكين(58/1١).‏ 

*؟ صحيح البخاري 7(5:58/ ١)؛‏ صحيح مسلم 79(11501/ .)1١7١‏ 
أ صحيح البخاري 9(1/78/ 85)؛ صحيح مسلم /4(1781/ .)187٠8‏ 
"* الإيمان لابن تيمية (ص: 554 ؟). 
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0 دونده و رو 


عبر بير 
اي دمر سج علس 


و 


ل تِلقَاى يقن نَاتيع 


حَافُ مسد ب ب يو عطي ©© © # يونس: 21٠١‏ وقال 


6 | م 0 
كاتس تأت ققق وانقرا نينا تصَير © # 
فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا 
ولا يزيغوا عن ذلك بعنة ولا يسرة» ولا يتجاوزوا ما حدّه الله لهم بالزيادة أو النقصان. 


وقال صلى الله عليه وسلم: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))."؛ 


سابعا: التجرد التام لتلقي الوحي عن الأحكام المسبقة» وعن أي هوى يبعد به 
عن الحقيقة. 
متحريًا لمقصد الشارع من ذلك النص وماذا يريده منك» وهذا الوحه - شأن اقتباس السلف 
الصالح الأحكام من الأدلة- وهو مسلك الراسخين في العلم في كل زمان ومكان الذين ليس 
لهم رأي أو هوى يقدمونه على أحكام الأدلة بل يعوو 2 امَنَابهِ 25000107 

يدلوو لابب © 4 آل عمران: .٠‏ 

وليحذر من مسلك تقرير الحكم الموافق لحواه من أي مصدر آخرء ثم يأتي للنصوص للبحث 
عما يوافق هواه فيخختار ما يناسبه ويعرض عما خخالفه» وهذا مسلك أهل الأهواء في كل زمان 
ومكان» الذين يقدمون أهواءهم على حكم الله ال قال الله تعالى: ف يانه ا 


2 


موا لآشوف نتتيتي لو وتشوة. وات ْمَعَن نهم م 3 
سبحانه لاطي أت هَوَه هْرَ وَلَحَدَرَهْرَ أن 
:.وقال تعالى: 0 تيل 528 
اه 
البقرة: 6 
وتقدم أن هؤلاء يختارون من النصوص ما يؤيد أهواءهم فتكون لحم شبهة في زيغهم 


دج سا 


3 0 -ه د عر مر اعزه - 9 2 ساسج 
دلت عليه الأدلة 9 يعون أله او عاق وما كرت فر وَمَاِيَشعْرُونَ 
)© البقرة: 5. 


ل ا 0 


وَرَسُولِوه شك ريدت | افق مت اق رن مود ل ابد 


ثم بيّن تعالى ما يحب على المسلم في مثل هذا الحال فقال في الآ 


0 


سو 
- 6 ا _-4 


نر 


0 وو 


ِنَمَا كن م وَل ألْمُؤْمِنينَ إدَا ادعواً! لى الله ه ورسولةه حجر 


َفيك هز اليرت ومن بع أله و َس اله َه 
لفرت 4 الخور: ١ه‏ - وه. 

فليحذر المسلم المعظّم للقرآن من هذه المسالكء وعليه أن يقبل على النصوص ليبحث 
فيها عن حكم الله ورسوله» وعن مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك» 
لا أن يبحث عما يوافق هواه وحكمه المسبق معرضا عما خالف ذلك. وألّا يقدم على أدلة 
يي ل ل ل ل 


12 


وإِغا يجعل الدليل الشرعي دائما هو المقدم, عملا بقوله تعالى: يها لين ص مَأ لي 


دين 


ص مم 
لي سو 0 22 


ُفَيْمواينَ يدي الله وَرسُوا و وَاتَقُوا 2 لَهصَحِيعٌءَل © الحجرات:٠.»‏ وفي هذه الآية 
قاعدة تعظيم الأدلة الكبرى وأساسها. 

وعليه فلا يسع المسلم إلا أن يجعل القرآن الكريم حاكما لا محكوماء متبوعا لا تابعاء 
مقدّما لا متقدّماء قال الشاطبي رحمه اللّه: " لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرعء فإنه 
من التقديم بين يدي الله ورسوله» بل يكون ملبيا من وراء وراء.* ثم نقول: إن هذا هو 
مذهب الصحابة رضي الله عنهم وعليه دأبواء وإياه اتخذوا طريقا إلى الجنة فوصلوا". ”* 


*؛ أي تابعاً منقاداً متواضعاً» لا يقدم بين يدي الشرع؛ بل يضع نفسه حيث وضعه الله تابعا للشرع خادما له. 
'* الاعتصام (*/ 599). 
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ثامنا: حصر مصدر التلقي للدين والمرجعية الدينية للمسلم على ما جاء في 
القرآن والسنة. 
المع اي 0 


ا إلى أهواء الناس واجتهاداتحم وآرائهم؛ كما قال تعالى: 8١‏ يعوا 


م 2-1 
.. 
لهه» 


1 
فى 


1 ا مت الأعراف: « 


© # الأنعام: وداة وقال تعالى : 0 


و سس 


ِبِمَاكَمَلونَ بَصِررٌ © 4 هود: 1١‏ وقال 
00 و- ماغرض 686 ع انتراج 4نم الات 


بَحَدَ الْزِىجَاءك مالعل 
منَأمَهمنوَيْوَلَا ضير 4 البقرة: ١‏ 

وقد كان حصر التلقي على ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم واضحا في هديه 
عليه الصلاة والسلام» ومن المقاصد الشرعية الصريحة» ولذا ورد النهي الصريح عن مشابحمة 
الأمم السابقة حتى في الحيئات الظاهرة فكيف بعقيدتما وعباداتماء وهذا لتأكيد الحذر من 
المشابمة في الحدي الباطل والاتباع. 

ومن الصور العمليّة والتطبيقيّة لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر 
رضي الله عنه قطعة من التوراة غضبء وقال: (( والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء 
50 

ولما جاء أبو قرة الكندي بكتاب من الشام يحمله فدفعه إلى عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه» فنظر فيه فدعا بطست» ثم دعا بماء فمرسه فيه» وقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم»."” 


'* رواه أحمد في المسند 55 /599151١‏ 549) وحسنه الألباني. ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل 5/9 /5(١‏ 55). 
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وتقدم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: " يامعشر المسلمين كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله غضا طريا لم 
وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه 
وعمله» قال ابن تيمية: " فإن هذا هو أصل أصول العلم والإيمان» وكل من كان أعظم 
اعتصاما بمذا الأصل كان أولى بالحق» علما وعملا "."” 
بل بحزم أن كل ما عدا الكتاب والسنة من علوم وفهوم ومعارف دينية فهي إن لم تكن باطلة 
فهي ناقصة» وما فيها من حقّ فهو ف الكتاب والسنة أوى وأكملء قال تعالى: قل ا 


ل 6 4 


أَعَكَم رٍآمَدظ)4 البقرة: :. وقال تعالى : لإقَمَادابكَدَ للق الكل 


و سا سس 


يوفس: 6*. وما كان ريك سيا 40 مريم: 1. 
وليس في الإسلام وشريعته -ولله الحمد- شيء موقوف معرفته على شيء يُتعلم من 
غير المسلمين -والحمد لله- كالمنطق أو الفلسفة أوغيرهماء فأمّة محمد لا تحتاج لغير محمد 


صلى الله عليه وسلم.. وأمته أغناها الله به صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء 
والرسل» فكيف لا يغنيهم عمّن هو دونهم.*” 

ومن المقطوع به أن الدين كامل» وأننا في غنى عن كل ما يسمونه علوماً عقليّة أو 
فلسفية مهما زوّقوا وزوّرواء فقد أغنانا الله ولم يحوجنا لمنطقهم اليوناني ولا لفلسفاتهم الإغريقية 
ولا لتصوفهم الحندي ولا لحرطقاتهم وخرافاتحم النصرانية والفارسية. فلله الحمد والمنة. 


'* رواه الدارمي بإسناد صحيح. (١/54؟١)‏ 
جموع الفتاوى(9 .)١ 55/١‏ 
** ينظر: شرح الاصفهانية(ص5١51).‏ 


تاسعا: تلاوته حق التلاوة والقراءة, وتدبّر معانيه وأحكامه. 
ومن حق القرآن الكريم علينا أن نقرأه ونتلوه ونتدارسه ونتذبره ونحفظه للعمل به. 
فتلاوة القرآن وقراءته من 0 الأعمال والقربات قال تعالى انين 
و 66م 1 ل 3 د عرو 
الالو نفعوأمتَار ةرب يِدَاوكَكارية يجو جره اوم . 
5 26 وو سس وو . 
الو روود هرقن 0 إِندوعفُور ب كول 46 فاطر: 69 -00. 
وتلاوته تعني اتباعه بامتثال أوامره ونواهيه وتصديق أخباره والإيمان بماء كما تشمل 
تلاوة ألفاظه ا وتعليمه» ودراسته وحفظه. وتدبر معانيه واستخراج أحكامه وفوائده, 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: " والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله 


ويبحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله للم ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئا على 
غير تأويله 5 


وأمر عباده المؤمنين بقراءته فر وأما 2 له نَ©» الميهل»6: 


وأثنى على مَظة كتابه عز وجل بقوله بل هْوَءَايَلتُ ا و 


م فل يورت 4 كبرت .: 


وكفى شرفا أن يصف الله تعالى من جمع القرآن في صدره بأنه (من الذين أوتوا العلم) فمن 
خصائص هذه الأمة أتما تحمل قرآنما في صدورها على خلاف الكتب الأخرى, فهو محفوظ 


في الصدور يسير على الألسنة مهيمن على القلوب» معجز لفظا ومعى وقد يه 


ِيَرْمَزين نكر 45 القمر: ؟*. 


27 ع 
تف صَدُور الذه حونو 


09 0# 


** تفسير الطبري(؟/ 485). 


وحتٌ النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوته ومدارسته بقوله: ((ما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إِلّا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)). "* 

والقرآن مأدبة الله لعباده كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: "فعليكم بمذا القرآن؛ فإنه 
اديه اليه فمن استطاع منكم أن يأخذ من مأدبة الله فليفعل"."” وفي رواية: "إن هذا القرآن 


ا ابره 


مأدبة الله فمن دحله فهو آمن 


وسلم قال: ((من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالحاء لا أقول الم 


حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف)).7” 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((اقرءوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعا لأصحابم)). ٠”‏ 

وبشر أن ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه فهو 

عليه شاق له أحران)). 1١‏ 

وف الحديث الآخر: ((يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها)). '' 

واستنبطت عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا الحديث أن درجات الحنة بعدد آيات 
القرآن وهي تقارب (75"آية) على حلاف بين أهل العلم. 

ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبيان حق القرآن عليهم قوله عليه الصلاة 
والسلام: ((تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها)). "7 


'* صحيح مسلم 4(5595/ .)5١754‏ 
لاه مصنف عبد الرزاق 75/8/5059 ). 


8 الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد 817 /١(‏ 70707). 
8 سنن الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب .)١175 /9(9591١‏ 
"٠‏ صحيح مسلم /1١(804‏ 587). 


.)5149 /1(1/58 صحيح مسلم‎ "١ 
.)79 /95(1١ 5515 رواه أبو داودء وحسنه الألباني‎ '' 
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ون قوله صلى الله عليه وسلم ((تعاهدوا القرآن)) ما يدل على أهمية امحافظة على 
تلاوته ومراجعته ومدارسته وتدبره. ولذا شرع حتم القرآن في الشهر مرة على الأقل؛ فعن عبد 
الله بن عمروء أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلمء كم يقرأ القرآن؟ قال: ((في أربعين يوما)» 
ثم قال: ((قي شهر)) ثم قال: ((فٍ عشرين)) ثم قال: ((في خمس عشرة)) ثم قال: ((قي 
عشر)) ثم قال: ((في سبع)).*' 

وعلى أن يجعل المسلم لنفسه وردا يوميًًا من القرآن لا يتركه ويقضيه لو انشغل عنه. 

والنصوص في فضل تلاوة القرآن كثيرة جدا. 

وأتمّ القراءة وأكملها: ما اشترك فيه اللسان والعقل والقلب والجوارح. 

فحظ اللسان: تصحيح الحروف بالترتيل وضبطها. 

وحظ العقل: تفسير المعاني وفهمها وعقلها. 

وحظ القلب: الإبمان والإخبات والخشوع والاتّعاظ» والتأثر والانزحار والائتمار. 

وحظ الجوارح: الاتباع والتنفيذ فعلا أو تركا. 

والقراءة تكون للأغراض التالية: 

الأول: يقرأ للتعلم والحفظ» وهنا يُنصح بالتقليل والتكرار. 

وفي هذا يحصل على الخيرية الموعودة في حديث: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)). ' 


وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ((أفلا يغدو 
أحدكم إلى المسجد فيعلم» أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل» خير له من ناقتين» وثلاث 


خير له من ثلاث؛ وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل)).' 


3 


.)) 05 / صحيح مسلم‎ ١ 
رواه أبو داود» وصححه الألباني موعل؟/ كه).‎ ١4 
.)١1957 /5(5.51/ رواه البخاري‎ '* 


'' صحيح مسلم /1١(8.0*‏ 057). 


قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا: أتمم كانوا يستقرئون من النبي 
صلى الله عليه وسلمء فكانوا إذا تعلّموا عَشْر آيات ل يخلّفوها حتى يعملوا بما فيها من 
العدا» فتعلمها القرآة والعمل حقيق 11 

الثاني: ويقرأ لتحصيل الأحر بكثرة القراءة» قال السخاوي رحمه اللّه: " فله أن يقرأ ما 
استطاع ولا يؤنب إذا أراد الإسراع".*' يعني ما لم يصل إلى الحذرمة المذمومة. 

وله تحاوز ما لم يفهمه من الآيات» وهذا يرجى له حصول الأجر الموعود في الحديث 
أن له بكل حرف يقرؤه حسنة» والحسنة بعشر أمثالحا» وحديث: اقرأ وارتق فإن منزلتك عند 
آخر آية تقرؤها. لكنه قد فاته التدبر المذكور في التاللي: 

الغالث: يقرأ للتدبّرء قال السخاوي رحمه الله: " فالواجب الترتيل» والتوقف". 11 


4ه 


والتدبر هو المقصود الأهمّ لقراءة القرآن» كما في قوله تعالى: كلق َولْنََكَ 1 
2 تروأء| جد وتم ولوأ لذبب © »4 ص. 55 

والتدبّر هو مفتاح حياة القلوب» فينبغي في هذه الحالة أن يستشعر أن كل آية يقرؤها 
نما هى خطاب له. وأن المقصود من هذا الخطاب هو الحداية والنجاة والسعادة له في الدنيا 


قال ابن قدامة رحمه الله: " وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن 
ووعيده» وأن القصص لم يرد بما السمر بل العبر". '" 
وف هذه الحالة يشعر العبد بلدّة قراء القرآن» ويتذوق حلاوة فهمه لكلام الله تعالى 


ومراده. 


قرأ القرآن ول يعلّم تأويله» كيف يلعل 


7 1 5 3 
٠. . ع‎ 


'' تفسير الطبري(١/ .)86٠١‏ 
“ جمال القراء وكمال الإقراء (ص: 555). 
13 ا مرجع السابق. 


'" مختصر منهاج القاصدين (ص: 4 5). 


وقال أبو حيان رحمه الله: " القرآن في تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره ولا يظهر ذلك 
لمن أعرض عنه ول يتأمله"."" 

وأكثر ما يحول بين القلب وبين فهم القرآن ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن أكثر 
الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته» وتضمّنه له -أي القرآن- ويظنونه في نوع وف قوم قد 
خلوا من قبل ول يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القران. 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم, أو شر منهم, أو دونهم 
وتناول القرآن لمم كتناوله لأولئك"."" 

قال حذيفة رضي الله عنه: "نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل» إن كانت لكم كل خُلْوة 
ولحم كل مرّة!! ولتسلَكُنٌ طريقّهم قِدَى الشراك.". 4" 


وقد ذكر الإمام ابن سعدي رحمه الله جملة من منافع التدبّر فقال: " يأمر تعالى بتدبر 


كتابه» وهو التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم» ذلك فإن تدبر 
كتاب الله : 
١أ-‏ مفتاح للعلوم والمعارف,» وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم. 
؟- وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شحرته. فإنه: 
أ- يعرّف بالرب المعبود» وما له من صفات الكمال؛ وما ينزه عنه من مات النقص. 
ب- ويععوذف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلهاء وما هم عند القدوم عليه. 
أهلهاء وما هم عند وجود أسباب العقاب. 


'" تفسير الطبري(١/ .)٠١‏ 
'" البحر حيط في التفسير (6/ 0/88. 
”" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)781١ /١(‏ 


؛" تفسير الطبري(١١//74).‏ 


- وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة» لذلك أمر الله بذلك وحث 
عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن» كما قال تعالى: [ كِتَابٌ أَنلنَاهُ إِليِكَ مُبَارَكُ لِيَدَبَرُوا 
آيائه وليكَكر أولو الأثتاب ) وقال تعالى+ ‏ أقل يتدئزوة القرآت أ على ثلوب أَنْقَاا ). 

- ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درحة اليقين والعلم بأنه 


1 "١ 


كلام الله» لأنه يراه يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضا. 

ه- وأنفع ما ينبغي تمرين الذهن عليه: كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
فإن فيهما الشفاء والهدىء مجحملا ومفصلاء وفيهما أعلى العلوم وأنفعها وأصلحها للقلوب 
والدين والدنيا والآخرة. فكثرة تدبر كتاب الله وسنة رسوله أفضل الأمور على الإطلاق» 
ويحصل فيها من تفتيح الأذهان» وتوسع الأفكار والمعارف الصحيحة, والعقول الرحيحة؛ ما 
لا يمكن الوصول إليه بدون ذلك". "١‏ 


ولا يمكن الانتفاع بالقرآن إلا مع التدبّر» قال تعالى: 8# إن فى 


قالش وَفرَسييد 48 


0 


رت 
يقول ابن القيم رحمه الله: "إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه 
وألق جمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فانه خطاب منه لك 
على لسان رسوله قال تعالى [إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد) وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر 
وانتفاء المانع الذي بنع منه تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدلّه على المراد 
فقوله [إن في ذلك لذكرى] إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ههناء وهذا هو المؤثر 
وقوله [لمن كان له قلب] فهذا هو انحل القابل والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله 
كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا] أي حي القلب وقوله (أو 
ألقى السمع] أي وجه معه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام 


وقوله [وهو شهيد) أي شاهد القلب حاضر غير غائبء قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله 


أ 


*" تفسير السعدي(ص: .)١85‏ 


7 


الرياض الناضرة (صهه .)١‏ 


وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساه.'" وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير 
وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله فإذا حصل المؤثر وهو القرآن 
وا محل القابل وهو القلب الحي ووحد الشرط وهو الإصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب 
وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر".*" 
والتدبر يقوم على أمرين: 
الأول: فهم معانيه ومعرفة أحكامه ومسائله. 
وفهم القرآن ومعرفة معانيه ومراد الله تعالى من ذلك شرط أساس تتدبره والعمل به» فلا يصح 
الاستدلال إلا بفهم المعنى والمراد. ولا يتحقق ذلك إلا بفهم السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم؛ لأنه عليهم أنزل وهم 


ا 


أفصح الأمة لغة وأحرصها على معرفة مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. (9 دروا 
7 ع + روم م« 
ينتدش أؤلوألْأَلبي © 4 ص: . 


ومما يعين على صحة الفهم ومعرفة معاني القرآن الكريم: 

-١‏ العناية بفهم الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم للقرآن. 

-١‏ معرفة اللغة التي أنزل بما القرآن» وهي اللغة العربية ولغة الصحابة رضوان الله عليهم 
الثقية السليمة من تدحل اللغات الأخرى على العربية بعد ذلك. 

+- الأحذ بظواهر النصوص وعدم العدول عن ذلك إلا لقرينة شرعية صارفة؛ لأن 
الأصل في نصوص الكتاب والسنة إحراؤها على ظاهرها دون التعرض لما بتحريف أو تأويل» 
والظاهر هو: ما يتبادر فهمه من المعاني إلى العقل السليم والذهن الصافي السالم من الشوائب 
لمن يفهم اللغة. 

5:- الجمع بين الأدلة في المسألة الواحدة؛ لأن القرآن يفسّر بعضه بعضاء وكذلك 
السدة 


"" تفسير السمرقندي (9/ .1 08). 


| 


لفوائد(ص: 07 


ه- تقديم المدلولات الشرعية على اللغوية والعرفية» لأن الشارع زاد وخصّص بعض 
المدلولات» وقيّد تلك الإطلاقات. 

”- مراعاة الدلالات المعينة على الفهم من أسباب النزول والمقاصد والعقل والأحكام 
وعمل الصحابة والأئمة بذلك.*" 
الغاني: الاتعاظ؛ وطريقه إزالة الحجب والأقفال التي تمنع تفاعل القلب مع مواعظ القرآن» 
وتخير أوقات الصفاء والفراغ عن مشاغل الدنياء لذا كان في تلاوة الليل ميزة» قال تعالى: 95 
دنه برج أَدُوَتكارأقع فلا43 الرس 1وناشئة الليل: : هي الصلاة فيه بعد 
لدوم اه َه أكَدُوَوأوَخ هك 4 أي: أقرب إلى تحصيل مقصود القرآن» يتواطأ على 
القرآن القلب واللسان» وتقلٌ الشواغل» ويفهم ما يقول» ويستقيم له أمره» وهذا بخلااف 
المهار فإنه لا يحصل به هذا المقصود. '“ 

والذي ينبغي لمتعاهد القرآن بعد الضبط وتقويم اللسان بالقراءة الصحيحة أن يكون له: 


سم 


إِنَناِشْكَةَ 


- ورد للحفظ والمراجعة والتثبيت» ويحسن أن يكون جزءًا من المراجعة في الصلاة. 

- ورد للقراءة العادية والختم» ويمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم في الصلاة» وقسم في 
القراءة من المصحف خخارج الصلاة» أما أيهما أولى القراءة عن ظهر قلب أو من المصحف؟ 
فقد أحاب على ذلك الحافظ ابن كثير بقوله: " المدار في هذه المسألة على الخشوع في 
القراءة» فإن كان ال خشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل» وإن كان عند النظر في 
المصحف فهو أفضل فإن استويا فالقراءة نظرا أولى؛ لأتما أثبت وتمتاز بالنظر في المصحف 
قال الشيخ أبو ركريا النووي رحمه اللّهء في التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول 
على هذا التفصيل". ١‏ 


'" ينظر كتاب: أصول أهل السنة في التعامل مع النصوص الشرعية .. للمؤلف (ص .)78-1١/١‏ 
'* تفسير السعدي(ص: 1537). 
'* تفسير ابن كثير(١/‏ ١٠7)؛التبيان‏ في آداب حملة القرآن وص 


36 


- ورد للسماع. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
((اقرأ علي)) قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: ((فإني أحب أن أسمعه من غيري)). '* 

- ورد للتدبر كما تقدم؛ ويحسن أن يكون بالمدارسة مع الزملاء» وف البخاري أن 
جبريل عليه السلام كان يلقى نبينا صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن. "” 

وتقدم حديث: ((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب اللهء ويتدارسونه 
بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله عز وجل 
فيمن عنده) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (( إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن» فإن فيه علم 
الأولين والآخرين)). ** 

لكن يحذر من الاغترار بالحفظ فقط» فضلاً عن المفاخرة به واتخاذه حرفة للتُكسب 
المادي في الإمامة أو الرقية أو افتتاح المناسبات ونحوها دون أن يظهر أثر القرآن في تعبد 
الحافظ وإخلاصه وسلوكه وأخلاقه. 

قال الحسن رحمه الله :"نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا".*” يعني من يتخذ 
التلاوة حرفة دون العمل به. 

ولذا فإن: "أهل القُرآنِ هُم العَالِمُونَ ب و 
قلب. وَأَمَا من حَفِظَة وَل يَفهَمة و يَعمّل با : 
المّهم".'* 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها؛ ورزقوا العمل بالقرآن» 
وإن آحر هذه الأمة يقرؤون القرآن» منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به".”8 


5 


* صحيح البخاري 5(55/1/ 45)؛ صحيح مسلم .)258١ /1١(8٠٠١‏ 
" صحيح البخاري .)١١7 /5( 557١‏ 

“* الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد 5 .)58٠١ /١( 8١‏ 
*" تأويل مشكل القرآن (ص: 58 .)١‏ 

'* زاد المعاد لابن القيم .]١/551/[‏ 


ون هذا المعنى ما ذكره القرطبي عن ابن مسعود رضي الله عنه: " إِنّا صَعْبٍ علينا حفظ 
ألفاظ القرآن» وسهل علينا العمل به» وإِن مَنْ بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب 
فلن العمل يب 

ولا يفهم من هذا؛ التهوين من حفظ كتاب الله تعالى أو التقليل من شأن الحفظ 
والتحفيظ ولكن من باب التنبيه إلى أن الحفظ ليس هدفاً لذاته وإِنما للإعانة على العمل به 
واتسهيله: 

وقد عرف من كبار أدباء نصارى العرب من يحفظ القرآن باعتباره نضا أدبياً في قمة 
البلاغة فيتذوقون هذه الحلاوة ويتلذذون بحا فيحفظونه. 


وثوابم ما يجدونه في هذه اللذة من متعة. وإلا فهم ممن يزداد من حجة الله تعالى عليه 


بالقران. 


"* تفسير القرطبي(١/ .)4١‏ 
“" المصدر نفسه. 


عاشرا: تحكيم القرآن والتحاكم إليه ظاهرا وباطنا. 
وهذه من مقتضيات الإبمان وشروطه الأساسية» ومن أهداف نزول القرآن الكريم» قال 


إل عاط اديه حان البعليه وساب 0 م دَكَالْمَابنَ 


١ 
- 


الكت وَنهَئْمنعَ ميت 
ص + خج 
508 2 المائدة: 48؛» وقال تعالى: ا 01 
ون بأل كر لْكِِردَكَ حَيَوَأَحسَ تويلا ©4 النساء. 09. 
والرد إلى الله تعالى» أي: إلى كتابه العزيز» وإلى الرسول إلى سنته صلى الله عليه وسلم 
كما بِيّن سبحانه أن التحاكم إلى غير الكتاب لصم هو من 00 إلى الطاغوت» 
وأنه من علامات النفاق طدره قال تعالى: 0 ألْرَكَرَاِلَ أ 
00 
م م 0 
0 لور مَككضِيا واد ِلك 
سول رَأيتَ فقي يدوت عَنلك ص دوو © 4 النساء: .+ 
ل ل 
د: تولك عق سكو يا لجر لني نر 
0 م 25م ما 463 النساء: :16 
كما بيّن عز وحل أن التحاكم إلى غير الكتاب 5 من النكوص على الأعقاب 
والعودة إن اشاهلية ووكمياء فال قال «أَفسكَر ةيبون وَمَنْ ] 


كما لقُن )4 المائدة ٠.‏ 


حادي عشر: العناية بالقرآن حمسا ومعنّى. 

نظرا لما للقرآن الكريم من المكانة والقداسة والأهمية في دين الله تعالى» كيف وهو كلام 
الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» 
ولكونه آخر الكتب المنزلة والناسخ لما قبله والمهيمن عليها؛ ونظرا لعالمية الرسالة المحمدية 
وخلودها حتى آخر الزمان فقد أت الله النعمة على أمة القرآن خاصة وعلى البشرية عامة بأن 
تكفّل بحفظ القرآن الكريم ولمى يكل حفظه إلى الناس فيصيبه ما أصاب غيره من الكتب 


آ رآ 


السماوية من التحريف والتغيير والفقدان» قال تعالى: ا إِذَّا نحن نَرَنَا ألزِكرَوَإِنَا له 
1 م 
َفِظُونَ )* الحجر: ه. 

ومن حفظ الله تعالى لكتابه العزيز أن سخر من عباده وأوليائه من قام على العناية 
كنايه سار نك ا دوك وال يوسا ذا وهذة. القعاية يكن افسيقيا إل انيل ! 


وقد هيّأ الله تعالى منذ أن أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم من 


الأئمة والعلماء مَن بذل جهده في حفظ كتابه وضبطه. 
وقد ابتدأت هذه العناية الربانية من قوله تعالى: هل ايا ل يدون 
© الجر ه وقوله سبحانه:طط إإنعَليَتا ,0020123 وا وميه 2 ليا 
يانه 4 القيامة: 25-1 ثم بمدارسة حجبريل القرآن مع النبي ضلى الله عليه وسلم في 
رمضانء فكان ((يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن» فلما كانت السنة التي قبض فيها عرضه عليه 
مرتين)) كما عند أحمد في المسند بسند صحيح. ١*‏ 

ثم توالى بعد ذلك عناية المسلمين ابتداء من الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين» ثم 
الأئمة والعلماء جمعا وكتابة وحفظا وطباعة ونشراء وإقراء وتحويدَاء ورسجما وضبطا لحروفه وآياته 
وقراءاته» وتفسيره ولغته وبلاغته» إلى غير ذلك من الفنون والعلوم المسخرة لخدمة كتاب الله 
تعالى. وهذا أمر لا يحتاج إلى تفصيل؛ فنحن -ولله الحمد- نقرؤه اليوم غضًا كما أنزل على 


*” المسند(ه/477). 


محمد صلى الله عليه وسلم حرفًا حرفاء ومن هذه العناية أنه إلى اليوم يُتلقّى مشافهة بالإسناد 
المتصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام عن رب العزة واللجلال 
سبحانه وتعالى. 

ومن حفظ الله تعالى لكتابه حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالرواية والدراية 
والكتابة والضبط والتنقيح وتمبيز الصحيح من الدخيل بعد أن ابتكر المسلمون علم الإسناد 
الذي يعد من خصائص وسمات هذه الأمة» ورموا منهجا علميا متميزا في ضبط أصول 
الرواية وتقدها سددا ومتداء وتقييد قواعدها من الحهة المتيجية» كما قاموا من الجهة الموضوغية 
بتدوين المتون وتراجم الرحال وطبقات الرواة وضبط أسمائهم وأحوالهم ومراتبهم في الجرح 
والتعديل وجمع الطرق ونحو ذلك. 

فحفظ الله تعالى بحم السنة كما حفظ كتابه العزيز فلله الحمد والمنة» فعلينا جميعا أن 


نولي القرآن حقه من العناية والاهتمام, ومن ذلك الإكثار من تلاوته» وحفظه وضبط تلاوته, 
وتعلمه وتعليمه ودعم ومشاركة الجهات الراعية لتعليمه» قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: 


سو د : ه؛ وقال عز وجل: ند بن يَتَلُونَ 


-#-ه 
0 


تاقوا الكدكنة واطتخواية] الختي و و 1 ققخ 


ا 


3 وو 
فم أْجورَهْرَ وَيَزِيدَه رمن فونه حَفُورُ سور © فاطر: » - ٠.‏ 
ب- ضبط معانيه وأحكامه. 


من رحمة الله تعالى بالمسلمين أن أنزل إليهم هذا الكتاب ِل ِلِسَانِعَرَيَ مَبِينِ © #4 
الشعراء: 156 ليدّبروا آياته ويفقهوا معانيه 3 إن أ َه فَرَءَ'تَاعَرَييً عير © 


يوسف: ؟. 
كما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم وجعل من مهامه ووظائفه الشريفة8 لَتَبَينَ 
لتايس مَانْرَلَإ 0 ا كوت 0 النحل: ؛؛» وجعل من واجبات اا ين 9 


م 
د ترواءايجهه وأ 


د 
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الضحاك : " لا يعذر أحد حر ولا عبد ولا رجحل ولا امرأة لا يتعلم من القرآن جهده ما بلغ 
منه فإن الله تعالى يقول :] كوثوا ربانيين عا كنم تعلفون الكتاب وَعَا كنت تدرسون 4" ٠١‏ 
وتقدم تفصيل ذلك في فقرة : ثالثا: تلاوته حق التلاوة. 

جح العناية بتبليغه للناس ونشره والدعوة إليه. 

وهذا من حق القرآن علينا ومن حق المسلمين» بل والناس كافة أن نبلغهم ما نزل الله 
علينا من هذا النور» وأن نمشي به في الناس لإخراحهم من ظلمات الجاهلية إلى نور القرآن 
والإسلام» قال تعالى 11 مَنْ ان مَيَِنَا يا مَك َيه جنال دوو يمف يفدفى أ لدان كمع 


ٍ مَكَلُْم في ألمت لِنَسَ يتارح مِمَهَا كَتَِكَ وين ين لْككفينَ مَاكَاوا يَقَمَلُوت © 4 
الأنعام: 66 تأمل قوله تعالى: (يمشي به في الناس) 00 طريقه وطريق الناس» يعلمهم 
الخير وينقذهم الله به من ظلمات الكفر والفسق والعصيان إلى نور الإيمان والقرآن. 

3 02 00 - فس" ا ا ا 

وقال تعال: ولك ورين بدا صَكيدرَ مَلْمو لمحتب وَيمَا كر 
تَدَرسُونَ 9©) © آل عمران: 9 قال ث شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله للد "أي ي إنما يدعوهم إلى 
العلم بالله» ويحدوهم إلى معرفة شرائع دينه» وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونحيه» وأئمة 
في طاعته وعبادته بكونهم معلمي الناس الكتاب وبكوتهم دارسيه". 17 

وقال الشوكاني : "في هذه الآية أعظم باعث لمن علم أن يعمل بما علم» وإن من أعظم 
العمل بالعلم تعليمه والإخلاص لله فيه".37 


2 


وعدم كتمان شيء منه؛ قال الله عرّ وجل: وذ أَحَدَ أده 
م و بس 37 وسسا و 2 
تُيَيَنُنَه اول تَحمهُونه يدافت 


0 


شروت © # آل عمران: 149 وقال سبحانه: إفَحَلكَ ل 


احككة ةفرق هادا ل 
'* الدر المنثور في التفسير بالمأثور (؟/ .)551١‏ 


'* تفسير الطبري (5/ 5 57). 
"* فتح القدير للشوكاني /١(‏ 077 5). 


ٍ دلا م 


1 و © © # الأعراف: وقال سبحانه وآ 


الأعراف: ١70‏ قال الحسن وقتادة: " هي في كل من أوقٍ علم شيء من الكتاب؛ فمن علم 
شيئا فليعلمه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة. وقال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن 
يسكت على علمه» ولا لجافل أن يسكت غلى ججهله". ”1 

ويدل على ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه: " لولا ما أحذ الله على أهل الكتاب 
ما حدثتكم بشيء ثم تلا هذه الآية". أ 

وعليه؛ فهذه الآية أصل ف وجوب بيان العلم الذي في الكتاب ونشره» والتحذير من 
كتمانه والبخل به والتقصير في ذلكء قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: " وف هذا تحذير 
للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابحم ويسلك بمم مسلكهمء فعلى العلماء أن 
يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيعا" *1 

وهذا ما جاء التأكيد عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: (( 5 عني ولو آية))” 
وهذا الحديث فيه تكليف وتشريف وتخفيف فالتكليف: ((بلغوا)) وهذا أمر يقتضي الوحوب, 
والتشريف في قوله: وضع نهو نقريتك لبيك لكر يناس لني على لاعن ويل 
وأعظم به من شرف. والتخفيف ف قوله: ((ولو آية)) فيتحقق البلاغ ولو بآية. 

د- العناية بحراسته والدفاع عنه. 

لما تكمّل الله بحفظ كتابه وصانه من أن تصل إليه أيدي العابثين بتحريفه وتبديله 
والزيادة فيه والنقصان كما حصل لكتب الأمم السابقة» وفشلهم من أول محاولاتهم المستميتة 
لهذا الغرض الديء», لما لم يجدوا سبيلا إلى تحريفه والتعديل والتبديل في حروفه وألفاظه لحؤوا 
إلى الطعن في قداسته والتشكيك فيه والتحريف لمعانيه ودلالاته. 


”' تفسير القرطبي (5/ 4 .)3١‏ 
“' المستدرك على الصحيحين للحاكم .)١15٠ /١(‏ 
*' تفسير ابن كثير (7/ .)١/8١‏ 
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.)17١ /4(75571١ صحيح البخاري‎ 


ولا تزال هذه الحرب وما يسمى ب(معركة المصحف) قائمة على أشدها إلى ساعتنا 
هذه. وقد تولى كبرها في العصور الأخيرة المستشرقون ومراكزهم البحثية وتلامذتحم من أبناء 
المسلمين الذين ابتعثوهم ليتتلمذوا على أيديهم؛ ورجعوا يحملون معاول الحدم التي تعلموها من 
أساتذتهم» كطه حسين وأضرابه» ثم حملة الفكر الحدائي والعلماني والإلحادي في العصر 
الحاضر. 

لذلك كانت الحراسة لهذا القرآن والرد على شبهات المبطلين ودحضها وإبطال 
تحريفاتهم وطعونهم من أكثر المهمات وأوحب الواحبات على العلماء وطلبة العلم ومراكزه 
وجامعاته ومؤسساته الخاصة والعامة. 

بل إن حفظ الدين -القائم على القرآن- هو من الضرورات الخمس الواحب على 
الأمة ببجملتها مراعاتما وحمايتها والذود عنها. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)) 37 

ولذا قام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بمذه المهمة الشريفة وذلك بجمعهم 
وحفظهم القرآن والسنة» وردّهم على المخالفين الطاعنين من أهل البدع والأهواء من الخوارج 
والقدرية والرافضة وأهل الكتاب وغيرهم. 

بل بلغت عنايتهم به أن صارت مدة قراءة الآيات هي وحدة قياس زمانية متعارف 
عليها بينهم» كما في جواب أنس رضي الله عنه عما بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم وزيد 
بن ثابت من سحورهما وبين دحوهما في الصلاة فقال: "قدر ما يقرأ البحل خمسين آية". 18 

وحمل هذه الوظيفة الشريفة تلامذتمم من التابعين وأتباعهم: وأئمة وعلماء المسلمين إلى 


عصرنا الحاضر» فبارك الله قُ جهودهم. 
وعلى أبنائهم وأتباعهم استكمال المسيرة والجهاد في سبيل الله تعالى عن القرآن 
وشريعته بدحض هذه الشبهات الواهية والطعون البائسة التي يكررها الطاعنون خلفا عن 


”+ رواه مرفوعا ابن وضاح ف البدع والنهي عنها )55/١(‏ والبزار في المسند /١5(941477‏ 417 7) وصححه 
الإمام أحمد كما في رواية مهناء ينظر: شرف أصحاب الحديث (ص 55 ). 


“أ مصنف ابن أبي شيبة 89574 (؟3725/9) . 
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سلف» وهي شبهات داحضة وأباطيل واهية» لا تقوم على دليل ولا برهان» وهذه المهمّة من 
أوجب واجبات العصرء وأكثر المهمات وأشرفها نصيحةً لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله 

وهذا من الجهاد 7 الذي أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون» 
فقال تعا: :كلا لم آل كفن وه هر بو هادا كَبيرًا © © الفرقان: 6ه قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: 2 بالقرآن.؟ة 


وقال تعالى: يتأي لتم هر ألْكفَار وَالْمتفقِينَوَعْْظ ليهو وَوتف جهو 


وش ىَالَمَصِيرٌ )4 العحريم:». 

وجهاد المنافقين إنما يكون بالقرآن والعلم بفضحهم وكشف ألاعيبهم والرد على 
شبهاتهم» وهذا النوع من الجهاد هو أصعب من جهاد الكفار فهو جهاد خواص الأمة وورثة 
الرسلء كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله؛ لأن جهاد السيف يحمي البيضة ويفتح البلدان 
والأمصارء وهذا الجهاد يحمي العقيدة والفكر ويفتح القلوب والأذهان ليحررها من الخرافات 


والأباطيل ويزرع فيها التوحيد والإبمان. 

وقد صحّ عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم). ٠٠١‏ 
وقال يحيي بن بحبي رحمه اللّه: " الذب عن السنة أفضل الجهاد". ١٠١١‏ 


والقيام بهذه الوظيفة الشريفة يحقق عدة مصالح من أهمها 

١‏ -القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

؟- القيام بواحب النصيحة لله تعالى» ولكتابه» ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة 
المسلمين وعامتهم. 


' تفسير الطبري(9١/ .)5١‏ 
٠١“‏ رواه أحمد 55 /١9(1١537‏ 17؟) وأبو داود» وصححه الألبانى )٠١ /9986٠.5‏ 


''' مجموع الفتاوى(7/5١).‏ 
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- إظهار الحق وتقريره» ورفع مناره وبيان قوة براهينه» قال تعالى: وَالْرِىَ 5 

؛ -إبطال الباطل ومحقه وتعريته» وتحذير الناس منه قال تعالى: ف لق لْحَقَّ وبل 
ارده كر الْمْجَرمُوت (2) 4# الأنغال: <وقال عرز وجل:ف يرِيدُونَ لِيطفُوا ورَألنَه 
أيهم وَل يردم كر كرو 4)2 الصف: «. 

ه - كشف الشبه والتدليسات والبدع» والرد عليهاء ليستبين الحق لطالبه ويستبين سبيل 
اخوين احور مدي 


ثاني عشر: الحذر من هجر القرآن والإعراض عنه وعدم الاهتمام به. 
لأنه به حياة القلوب, وبحمجره موتما((وإذا فسد القلب فسد الجسد كله))"'' قال تعالى مبيّنًا 


شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم من هجر قومه للقرآن وإعراضهم عنه» متأسّفا على 


- 
ل 


ذلك: «وَوَالَ اليَنَسُولٌ يرب إن وى كوهد اَن مَهَجُويًا 4 الفرقان: :. 

واللهجر ترك الشيء رغبة عنه. والقرآن الذي بحب العناية به والاهتمام جعلوه متروكا 
مرغوبا عنه» والآية وإن كانت في المشركين إلا أن نظمها الكريم ثما يرهب عموم المعرضين عن 
العمل به والأحذ بأحكامه وآدابه الذي هو حقيقة الحجرء لأن الناس متعبدون بالعمل به 
وتلاوته والتمسك بأحكامه. 


وهجر القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ هجر ألفاظه؛ بحيث يعرض عن تلاوة القرآن وقراءته وتدبّره. 

؟- هجر عملي وهو هجر العمل به وبأحكامه وتشريعاته والاستشفاء به وإن كان 
قد يقرؤه بل وقد يحفظه. 


*- هجر لفظي عمليء» وهو ألا يقرؤه ولا يعمل به بل يعرض عنه بالكلية» وهذا 
أشدها وأقبحها. 

قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر أن من هجران القرآن عدم الإصغاء إليه: 

-" وترك علمه وحفظه أيضا من هجرانه. 


-وترك تدبره وتفهمه من هجرانه. 

-وترك العمل به وامتثال أوامره واحتناب زواجره من هجرانه. 

-والعدول عنه إلى غيره -من شعر أو قول أو غناء أو لحو أو كلام أو طريقة مأخوذة 
من غيره من هجرانه". ١١"‏ 

وزاد الحافظ ابن القيّم رحمه الله في تعداد أنواع الحجر: 
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صحيح البخاري )٠١ /١(5٠‏ 
١"‏ تفسير ابن كثير (5/ 8 .)١١‏ 


- هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن 
أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

- هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها وكل هذا داحل في 
قوله إوقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا] وإن كان بعض المجر أهون 

١٠١5 "! 5‏ 
من يحم م 

وهو أوسع من أن يكون في باب الرقية فقط» بل يكون الاستشفاء بآياته لطلب هداية 
القلب وصلاحه وتبديد الظلام عنه. 

قال تعالى :98 وَتُتَرّلُ مِنَ القُرآنٍ ما هُوَ شِفاء وَيَحمَةٌ لِلمُْمِنِينَ * "فالقرآن : هو الشفاء 
التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا والآخرة» وما كل أحدٍ يؤل ولا يوقّق 
للاستشفاء به» وإذا أحديق العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإعان» وقبول تام 


واعتقاد جازم» واستيفاء شروطه : لم يقاومه الداء أبداً . 
وكيف تقاوم الأدواءً كلام رب الأرض والسماءء الذي لو نزل على الحبال لصدّعها؟ 
أو على الأرض لقطّعها؟» فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل 


الدلالة على دوائه» وسببه, والحمية منه لمن رزقه فهماً في كتابه ..". ٠٠١‏ 

بل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء؛ فترك شيء من هداياته في أمور 
الدين والدنيا السياسية والاقتصادية والاحتماعية والخلقية وغيرها كله داخل في هجره المذموم. 

فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصّته. 

اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك» وأبناء إمائك؛ نواصينا بيدك» ماض فينا حكمك» 
علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك»؛ أن تجعل القرآن ربيع قلوبناء 
ونور صدورناء وجلاء حزننا» وذهاب همنا وغمّنا. 

اللهم علمنا منه ما جهلناء وذكرنا منه ما تُسّيناء وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل 
وأطراف النهار على الوحه الذي يرضيك عنا. 


1 


لفوائد(ص: ؟6). 
*'' زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 878). 


أولا: الإبمان الحازم واليقين القاطع بأن القرآن هو الحق نزل بالحق من الحق سبحانه 
لعا ا 0010111111 

ثانيا: التعظيم والتقديس للقرآن وإقداره حق قدره. ولس وج ا م م ١10‏ 

من لوازم التعظيم للقرآن الكريم ومقتضياته 

ثالثا: اليقين الحازم بأن كتاب الله تعالى مبيّن للدين كله؛ وأن الله قد أغنانا به عما 
سواه وأنه لا غنى لنا عنه طرفة عين. 81وبب---* 2222 

رابعا: القطع بأن السبيل الوحيدة لتحقيق الحداية والسعادة في الدارين 

حامسا: الإيمان بالكتاب كله 


مقتضيات الإبمان بالكتاب كله 


سادسا: التسليم المطلق والانقياد التام لآيات القرآن وأحكامه من غير اعتراض ... ”١‏ 

متضمنات التسليم لآيات القرآن وأحكامه 

سابعا: التجرد التام لتلقي الوحي عن الأحكام المسبقة» وعن أي هوى يبعد به عن 
الحقيقة. 77777ب ب غ23 


ثامنا: حصر مصدر التلقي للدين والمرحعية الدينية للمسلم على ما جاء في القرآن 
والسنة. مما اق مم ج116 ل ع رمعل ممق لم1 ل ل اق كول ل لعل ل لع ا اق ع ا 717 


تاسعا: تلاوته حق التلاوة والقراءة» وتدبّر معانيه وأحكامه. ا 0 


أغراض القراءة 


الأمور التي تعين على صحة الفهم ومعرفة معان القرآن الكريم 10000000 
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عاشرا: تحكيم القرآن والتحاكم إليه ظاهرا وباطنا. 0 اا 


حادي عشر: العناية بالقرآن حنًا ومعيّ. كر واه ع روهال عا يا ا ا ا ا ا 4 


:اه 


